
 الموصــل (العــراق) - عاد أحمد رياض 
أخيرا إلـــى متجره في ســـوق الكورنيش 
في الموصل القديمـــة الذي تمكّن من إعادة 
بنائه بماله الخاص، لكن بعد أربع سنوات 
مـــن نهاية الحرب، لا يزال الســـوق مدمّرا 
كمـــا أجزاء أخرى من المدينة، بانتظار دعم 

حكومي لم يأت.
مـــن متجـــره فـــي الســـوق التاريخي 
في المدينة التي زارها الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون الأحد، يقول أحمد البالغ 
من العمر 22 عاما، ”عادت الحياة تدريجيا 
إلى منطقتنـــا المنكوبة بعد إعمار محلاتنا 

على حسابنا الشخصي“.
ويضيف ”لم نحصل على أي تعويض 

حكومي أو من المنظمات المهتمة“.

تبـــدو المتاجر التـــي فتحـــت أبوابها 
كواحـــة حياة صغيرة وســـط دمـــار كبير 
لا يـــزال واضحا للعيان في الســـوق الذي 
كان يعـــجّ بالزبائـــن قبل العـــام 2014، أي 
قبل ســـيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على 

المنطقة.
اليوم، عـــدد الزبائن محدود ولا يقارن 
الســـكان  مـــوارد  لأن  الذهبيـــة،  بالأيـــام 
الخاصـــة لا تكفي وحدها لإعادة الســـوق 
المحـــاذي لجســـر الموصـــل القـــديم ونهر 
دجلة إلى ما كان عليه قبل الحرب شـــريانا 

اقتصاديا حيويا للمنطقة.
ويوضح أحمد أن من 

بين نحو 400 متجر وكشك 
”10 في المئة فقط عادت إلى 

العمل. كثيرون يجدون 
صعوبة في إعادة فتح 

متاجرهم من جديد لأنهم 
لا يملكون المال“.

في صيف 
العام 2017، أقيمت 
احتفالات رسمية 
لمناسبة ”تحرير“ 

الموصل التي كانت 
تعتبر معقل تنظيم 

الدولة الإسلامية 

الـــذي احتـــل لأكثـــر مـــن ثلاث ســـنوات 
مســـاحات واســـعة من العراق، على أيدي 
القوات العراقية، لكن أهالي المدينة وجدوا 
أنفســـهم بعـــد ذلـــك وســـط ركام منازلهم 

ومحلاتهم.
وحتى اليوم لا يملكون إمكانات إعادة 
الإعمار. بالإضافة إلى سوق الكورنيش، لا 
يزال الدمار واضحا في سوق باب السراي 
التاريخـــي والمدينـــة القديمـــة التي زارها 
البابا فرنسيس في مارس الماضي وصلّى 
فيها على أرواح ”ضحايا الحرب“. وتقدّر 
مصـــادر حكومية أن أكثر مـــن 80 في المئة 
من بناها التحتية وأبنيتها لا تزال مدمرة.

ورغـــم تـــردي الظـــروف الاقتصادية، 
لم تشـــهد الموصـــل ذات الغالبية الســـنية 
تظاهـــرات خلال موجـــة الاحتجاجات في 
أكتوبر 2019 ضد الفســـاد والفقر وســـوء 
الإدارة، لكـــن ســـكانها كانـــوا يشـــعرون 
بتضامـــن مع بقيـــة العراقيين فـــي بغداد 

والجنوب.
ويشـــعر أهـــل المدينة عمومـــا بوجود 
إهمال حكومي لهم بســـبب مـــا يرون أنه 
مركزية شـــديدة تؤخـــر وصـــول الأموال 
وصرف حصصهم من الموازنة، وبالأخص 
صـــرف التعويضـــات عن الأضـــرار التي 

تسببت فيها الحرب.
ويقول مديـــر دائـــرة التعويضات في 
المحافظـــة محمود العكلـــة، إن هناك حتى 
اليـــوم أكثر من مئة ألـــف طلب في نينوى 
للحصـــول علـــى تعويضـــات قدمّهـــا من 
”تضـــرروا جـــرّاء عمليـــات التحريـــر وما 
رافقهـــا من قصف وتفجيـــر وتدمير للبنى 

التحتية الأساسية“. 
لكن حتى الآن ”لم يشمل 
التعويض المادي إلا 
قرابة 2600 فقط“، 

فيمـــا تم النظـــر بأكثـــر مـــن 66 ألف طلب 
للتعويض.

ويقول ســـعد غانم البالغ من العمر 40 
عاما والذي تقدّم بطلب تعويض للأضرار 
التي لحقت منزله، إنه لم يتلقّ شـــيئا بعد. 
ويضيف ”حســـب معلوماتنا، فـــإن دائرة 
التعويضات في محافظـــة نينوى أنجزت 
المعاملة ورفعتها إلـــى الدوائر الحكومية 
المعنيـــة فـــي بغـــداد التـــي لـــم تقـــدّم لنا 

التعويض حتى الآن“ .
ويحمّل قائمقام قضـــاء الموصل زهير 
الأعرجي مســـؤولية التأخيـــر إلى ”لجنة 
التعويضـــات في بغـــداد، والأمانة العامة 

لمجلس الوزراء، ووزارة المالية“.
ويوضـــح أن ”إعـــادة إعمـــار البنـــى 
منها في  التحتيـــة شـــملت 80 في المئـــة“ 
المدينـــة، ”لكن مشـــاريع الجانب الصحي 
متأخرة ولـــم ينجز منها إلا ما بين 30 إلى 

40 في المئة“.

وتبلغ كلفة إعادة إعمار نينوى بحسب 
مصـــدر رســـمي مئـــة مليـــار دولار، وهو 
رقم خيالي بالنســـبة إلـــى ميزانية الدولة 
العراقيـــة المحددة بتســـعين مليـــار دولار 

تقريبا للعام 2021.
في الســـوق الذي يعود رويدا لينبض 
بالحياة، تشهد المبيعات ارتفاعا، ويتزايد 
معها عدد الوظائف الجديدة في بلد يوجد 
فيـــه عاطل عـــن العمل من بين كلّ خمســـة 
مواطنـــين، وفق الأرقام الرســـمية. وباتت 
الحاجة إلى هـــذه الوظائف اليوم أكثر من 
أي وقت مضى بســـبب الأزمة الاقتصادية 
التـــي يمـــر بها العـــراق مع ارتفاع ســـعر 
صـــرف الـــدولار مقابـــل الدينـــار، وتزايد 

معدلات الفقر.
ويأتي عمار حسين البالغ 50 عاما وهو 
صاحب مطعم في شارع الدواسة القريب، 
يوميا إلى السوق للتبضّع لمطعمه. ويقول 
الرجل ”وفّـــر افتتاح متاجر الســـوق عليّ 
الوقت والجهد والمســـافة، كما أن أسعاره 

مناسبة جدا“.
لكن ذلك لا يكفي في رأيه، 
”ينبغي أن تعوّض الحكومة 
للمتضررين من أصحاب المحال 
حتى يتمكنوا من إعمار 
محلاتهم ويعود السوق إلى 

 سابق عهده“.
ويقول صلاح الدين حسين 
علي البالغ من العمر 64 
عاما بينما يحمّل بضائع 

علـــى شـــاحنته، ”رغـــم أن العمـــل ليـــس 
كالسابق لكنه جيد ويتطوّر باستمرار“.

وينقل حســـين علي البضائع المختلفة 
من ”أقمشـــة وعـــدد يدويـــة وأدوات تبريد 
وغيرها“ إلى جميع أرجاء محافظة نينوى 
من الســـوق الواقع في عاصمتها الموصل 
التي شـــكّلت تاريخيا مركزا وممرا تجاريا 
مهمـــا ينقـــل البضائع إلى داخـــل العراق 

وخارجه.
ودفـــع البطء في عمليـــة إعادة الإعمار 
رئيـــس الـــوزراء مصطفـــى الكاظمي إلى 

زيارة الموصل في 16 أغسطس، قبل شهرين 
من الانتخابات النيابية المبكرة، معلنا من 
هناك عن تشـــكيل ”لجنة إعمـــار الموصل“ 

لرسم ”خارطة شاملة وخطة عمل“.
كذلك ينتظـــر علي محمـــود البالغ من 
العمـــر 42 عاما والـــذي كان يمتلك متجرا 
لصناعـــة الأثـــاث الخشـــبي فـــي ســـوق 
النجاريـــن، دعمـــا ماديا لإعمـــار متجره. 
ويقـــول ”أتمنى أن أعيد إعمار محلي الذي 
كان مصـــدر رزقـــي والعودة مجـــددا إلى 

المنطقة لكنني لا أمتلك المال الكافي“.

 طرابلــس - يلــــف ظلام شــــديد أحياء 
بأكملهــــا فــــي ليبيــــا بســــبب الانقطاعات 
العشــــوائية للتيار الكهربائي، في مشــــهد 
يتحكّم في يوميات الليبيين منذ نحو عشر 
ســــنوات وســــط عجز عن إيجاد حلول له، 

رغم انفراجة سياسية بدأت منذ فترة.
فــــي  المتاجــــر  واجهــــات  وتتنافــــس 
شــــارع  فــــي  الزبائــــن..  جــــذب  عــــروض 
غرغامــــش التجاري فــــي طرابلس، تتنوّع 
الســــلع بــــين تحــــف صغيــــرة وملابــــس 
ومطاعــــم وجبــــات ســــريعة، وتفصل بين 
المحــــلات التجارية موّلدات كهربائية يكاد 

عددها يســــاوي عــــدد المحــــال التجارية.
مــــع انقطاع التيّــــار الكهربائي مرات عدّة 
في اليوم بمعدل إجمالي يناهز 12 ســــاعة 
خلال فصــــل الصيف، يتصاعــــد ضجيج 
لا ينقطــــع مــــن المولدات فــــي المدينة التي 
اعتادت أصواتها. ويغزو الدخان الرمادي 
ذو الرائحــــة الحادة شــــوارعها ليلاً. فيما 
تغرق أحياء بأكملها في العتمة مع حلول 

الليل.
وفــــي الوقــــت الــــذي تســــتطيع فيــــه 
الشــــركات، ويقدر فيه الأثرياء، على شراء 
المولــــدات لتبريد المكاتــــب والمنازل، ليس 

بوسع الفقراء سوى الجلوس في الليالي 
الحارة بلا تكييف أو مروحة كهربائية.

ويأســــف الصيدلانــــي ســــفيان رجب 
الزرقاني (23 عامــــاً) ”لحالة الظلام التام“ 
في بعض الأحيان، مشــــدداً بانفعال على 
أنّ التيار الكهربائي ”من متطلبات الحياة 

وواجب على الدولة أن توفره للمواطن“.
وعانــــى الليبيــــون منذ ســــقوط نظام 
العقيــــد معمــــر القذافــــي عــــام 2011 مــــن 
جراء انتشــــار الفوضى في البلاد في ظل 
يوميات يشوبها فقدان التيار الكهربائي 

والتضخم وانعدام الأمن.

وتقادمــــت البنيــــة التحتية فــــي ليبيا 
وانهــــار الاقتصاد، إلا أنّ هذه الدولة غنية 
بموارد الطاقة، وعدد ســــكانها الذي يدور 
حــــول ســــبعة ملايــــين، ليس كبيــــرا على 
تقاســــم أرباح احتياطــــات أفريقيا الأكثر 

وفرة.
وبــــزغ الأمــــل مــــن جديد مــــع وصول 
بعــــد  الســــلطة  إلــــى  انتقاليــــة  حكومــــة 
وقــــف إطلاق النــــار صيــــف 2020، غير أنّ 
الليبيين ما زالوا يعانون من تقنين التيّار 

الكهربائي.
يقول الطالــــب الجامعي نادر النعاس 
(25 عاماً) وســــط ضجيج صادر عن مولّد، 
”لا شــــيء تغيّــــر. الوعــــود التــــي قطعتها 

الحكومات المتعاقبة لم تحُترم“.
يصبح الوضع أكثر مأســــوية، عندما 
تتجاوز درجات الحرارة الأربعين، وتتفاقم 
الأوضاع بالنســــبة إلى أولئــــك العاجزين 
عــــن ابتيــــاع مولّد على غرار أحمد (اســــم 
مســــتعار) الذي ينام فوق ”ســــطح المبنى 
هربــــاً من الحرّ“ في شــــقته التــــي ينيرها 

”بمصباح يدوي“ فحسب.

يقول أحمد إنه يهرب في المســـاء إلى 
خـــارج المنزل بحثـــا عن متنفـــس، حيث 
يقصد الشاطئ للاستمتاع بنسيم البحر، 
رغم المســـاحات الطويلة مـــن الكورنيش 
التـــي تغـــرق فـــي الظـــلام بســـبب أزمة 

الكهرباء.
ويقضــــي عبدالمنعــــم الحجاجي، وهو 
عامل في مقهى، ساعات المساء مع أسرته 
في حديقة صغيرة قرب شــــقتهم لأن أجره 
الهزيل لا يكفي سوى الإيجار وضروريات 

الحياة.
يقول الحجاجي ”نقضي معظم الوقت 
في المساء في الخارج حتى يشعر أطفالنا 
بالنعــــاس“، مضيفــــا أن مشــــكلة انقطاع 

الكهربــــاء تتفاقــــم كل صيــــف، مــــع زيادة 
الطلــــب. وقالت زوجته منــــى، إنها تنتظر 
عــــودة الكهرباء للقيــــام بالأعمال المنزلية، 

وتسهر أحيانا حتى منتصف الليل.
في شرق ليبيا، يسود وضع مماثل في 

بنغازي، مهد انتفاضة عام 2011.
الدلــــح  أســــامة  البقّــــال  يخفــــي  ولا 
اســــتياءه قائلا ”هذه الانقطاعات ترهقنا، 
تؤثر علينا نفسياً وتتسبب لنا بخسائر.. 

نحن في حاجة إلى حلّ جذري“.

بينما يقول علي العوامي الميكانيكي، 
إن أعماله تعطّلت بسبب انقطاع الكهرباء، 
”أعمل في هذه الســــيارة منذ أســــبوع“. ثم 
يضيف ”أصبحنا نعيش في ســــجن كبير، 
فهل المطلوب منّا الهجرة وترك البلاد“؟

كيف يفسّر شحّ الكهرباء المزمن؟ ينتقد 
ديــــوان المحاســــبة الليبي صاحــــب الدور 
الرقابــــي الإدارة الســــيئة للشــــركة العامة 
للكهرباء ومشــــاريعها غير المنجزة وكذلك 

استثماراتها.
ويعزو مســــؤول في الشــــركة ردا على 
أسئلة الصحافيين الأسباب إلى ”معاناة“ 
شــــركة الكهرباء من ”ضعف وتهالك البنى 
التحتيــــة منذ عشــــرة أعــــوام بينما هناك 
حاجــــة في معظــــم المحطات إلــــى عمليات 

صيانة“ واسعة النطاق.

وتعرضت العشرات من خطوط التوتر 
العالــــي لنقل التيــــار الكهربائــــي للتدمير 
خلال الهجوم الذي شــــنّه المشــــير خليفة 
حفتر على العاصمــــة طرابلس بين أبريل 

2019 ويونيو 2020.
أجنبيــــة  شــــركات  مغــــادرة  وأدت 
البلاد إلى تأخر تشــــييد منشــــآت جديدة. 
وبالتــــوازي، تزدهــــر التجارة في أســــلاك 
النحاس المســــروقة التي تباع في السوق 

السوداء.
ويوضــــح المســــؤول الذي طلــــب عدم 
الكشــــف عن اســــمه أنّ ”الإنتــــاج اليومي 
للطاقــــة يتــــراوح حاليا بين خمســــة آلاف 
و5.5 آلاف ميغاواط“، كاشفاً أنّ ”هذا الرقم 
لا يلبي الطلب على الطاقة الذي يرتفع في 
وقت الذروة خلال فصلي الصيف والشتاء 
إلــــى مــــا بــــين ســــبعة آلاف وثمانية آلاف 

ميغاواط“.
ويلفت المصدر نفســــه إلى العمل على 
تشييد محطة في مصراتة (غرب) وأخرى 
فــــي طرابلــــس بطاقة إجماليــــة تبلغ 1300 
ميغــــاواط، على أن تباشــــرا الإنتاج خلال 
الفصــــل الأول من عام 2022. كما ســــتبني 
شــــركة ”ميتكا“ اليونانية محطة ثالثة في 

طبرق (أقصى الشرق).
إلى حــــين تحقق ذلــــك، تنمــــو تجارة 
المولــــدات المربحة على هامش أزمة شــــحّ 
الطاقة، وتتفاوت أسعار سلعها المعروضة 

بين بضع مئات وآلاف الدولارات.
ويشــــهد التاجــــر حميــــدة انتعاشــــة 
اقتصاديــــة، حيــــث تمكن من بيــــع 3 آلاف 
مولــــد صينــــي خــــلال الصيــــف الماضي، 
كانت تمثل مخزونــــه بالكامل، في أقل من 
شــــهرين، مقارنة بأقل من ألف مولد فقط، 
باعها مــــن متجره في الفترة نفســــها من 

سنة 2019.

يحاول ســــــكان الموصل جاهدين العودة إلى حياتهم ونشــــــاطهم التجاري 
ــــــة لذلك، فالحكومة وعدتهم  والاقتصــــــادي رغم عدم توفر الإمكانيات المادي
بالتعويضات لكنها لم تف بوعدها، لذلك نجح عدد قليل من التجار في فتح 
ــــــت الأغلبية عاجزة عن توفير المال الكافي لترميم  محلاتهم في حين ما زال

دكاكينهم وشراء السلع.

أسواق الموصل تنهض ببطء من دمارها
تجار في انتظار دعم حكومي لم يأت

بضاعة في انتظار الزبائن

تجارة المواد الأساسية منتعشة

الفقراء يعانون

 الصيف
ّ

الليبيون يغرقون في الظلام ومحاصرون بحر

لموصـــل القـــديم ونهر 
شـــريانا  ه قبل الحرب

منطقة.
ن من 
وكشك
ت إلى

ون 
تح 

لأنهم 

التحتية الأساسية“.
”لم يشمل  الآن لكن حتى
التعويض المادي إلا 
“ فقط“،  قرابة 2600

لمجلس الوزراء، ووزارة المالية“.
ويوضـــح أن ”إعـــادة إعمـــار البنـــى
منها في  80 في المئـــة“ التحتيـــة شـــملت
المدينـــة، ”لكن مشـــاريع الجانب الصحي 
متأخرة ولـــم ينجز منها إلا ما بين 30 إلى 

40 في المئة“.

صـــرف الـــدولا
معدلات الفقر.
ويأتي عمار
صاحب مطعم ف
يوميا إلى السو
م ب

الرجل ”وفّـــر اف
الوقت والجهد
مناسبة

”

للمتض

م
س
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رغم الأمل الذي عاد من 

جديد مع وصول حكومة 

انتقالية إلى السلطة 

ما يزال الليبيون يعانون 

من تقنين التيار الكهربائي
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في المئة فقط من التجار باشروا 

العمل لأن الكثير منهم لا يملكون 

المال للعودة إلى نشاطهم


